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   :الملخص
مصطلح الشّعریة رواجا كبیرا في البیئة العربیةّ، وذلك بعدما تناولتھ الكثیر من الأقلام الغربیة؛ لقد عرف   

  وغیرھم. على غرار ما كتبھ (جون كوھین)، و(تودوروف)، و(رومان جاكبسون)
عبد الملك وسوف نحاول من خلال ھذه الورقة البحثیةّ، تتبعّ حركة ھذا المصطلح عند النّقاد الجزائریین أمثال: (  

  مرتاض)، و(یوسف وغلیسي)... من خلال مساءلة المفاھیم ومقارنتھا مع بعضھا البعض.
  یسعى ھذا البحث إلى محاولة الإجابة على الأسئلة التالیة:

 كیف عالج النقاد الجزائریون إشكالیة ھذا المصطلح؟و ما مفھوم الشّعریة؟
  واضحة عن مصطلح الشّعریة في النقّد الجزائري.فیما یكمن ھدفنا من ھذه الدرّاسة، في تشكیل صورة 

  .المصطلح النقدي؛ الترّجمة؛ الشّعریة؛ عبد الملك مرتاض؛ یوسف وغلیسي: الكلمات المفتاحیة
Abstrct: 
The term poetics has become very popular in the Arab environment, after many Western pens 
have addressed it, such as what was written by John Cohen, Todorov, Roman Jacobson and 
others. Through this research paper, we will try to trace the movement of this term among 
Algerian critics such as: (Abdelmalek Mortad), (Youssef Ouaghlissi)... By questioning 
concepts and comparing them with each other. 
This research seeks to try to answer the following questions: 
What is the concept of poetics? And how have Algerian critics addressed the problem of this 
term? 
Our aim in this study is to form a clear picture of the term poetry in Algerian criticism. 
Key words: Critical term; translation; poetry; Abd al-Malik Mortad; Youssef Ouaghlissi. 
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  مقدّمة: 
كونھا  خطابنا النقدي العربي المعاصر "إشكالیة الترجمة"،من أبرز الإشكالات التيّ تواجھ 

احتضنت مجموعة من المصطلحات على اختلاف مجالاتھا وقد كانت غایة العلماء في اعتمادھا نقل 
وھذا ما یجعلنا نستحضر شروطھا المتمثلة في المترجم معرفة خواص  المعارف والعلوم بین الأقطار،

لیھا للحفاظ على جودة الترجمة وصحة معنى المصطلح النقدي، ومن أجل إاللغة المنقول منھا والمنقول 
تفادي الإشكالات الناّجمة عن الترجمة، اجتھد النقاد العرب في عقد مجموعة من المؤتمرات من أجل 
توحید الترّجمات الخاصّة بالمصطلحات النقدیة المنقولة عن الغرب ونذكر على سبیل المثال مصطلح 

طرحت حولھ عدة تساؤلات، تتعلق بمفاھیمھ، ومقابلاتھ المتعددة، والجنس الذي یندرج  الشّعریة الذي
ضمنھ؛ فقد ربطھ النقاد الغرب بالشعر ومنھم من أقرنھ بالأدب، أمّا نقادنا العرب فقد خصصوه بالشعر 

لات استنادا لمعطیات عمود الشعر؛ فلكل نص شعري خواص فنیّة تمیزه عما سواه، وعلیھ نطرح التساؤ
  الآتیة: 

وھل وجد في مدونّات  مفھوم مصطلح الشعرّیة في الفكر الغربي؟ وما؟ مفھوم الترجمة وما الغایة منھا ما
الحلول المقترحة لتوحید المصطلحات  وما العرب القدامى؟ وكیف نظر النّقاد المعاصرون لھذا المصطلح؟

  وتجنبّ الأزمة المصطلحیّة الراھنة؟
لدرّاسة في رصد أھم المفاھیم التي أخذتھا الشعریة عند الغرب والعرب، ویكمن الھدف من ھاتھ ا

مع تسلیط الضوء على إشكالیة ترجمتھ عند  النقاد الجزائریین وصولا إلى اقتراح حلول قد تساعدنا في 
ستنباط مع الاستعانة بآلیتي الاستقراء والا الوصفي التحّلیلي، اعتمدنا المنھج:الحد من ھاتھ الإشكالیّة. وقد 

                                 ومن المراجع التي اعتمدنا علیھا نذكر:وكذا التفّسیر والتقّییم، 
  .المصطلح النقدي أسسھ النظریّة وتطبیقاتھ العملیّة ،علي القاسمي -
  .عبد الملك مرتاض، قضایا الشعریات -
  .عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم -
      .إشكالیّة المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجدیدیوسف وغلیسي،  -
 قراءة حول نشأة المصطلح النقدي العربي:  - 1

الاتفاق بین أھل العلم من أجل تسمیة الشّيء وتعود  ينقاد على أنّ ماھیة المصطلح  تعنیتفّق معظم ال
الطبیعة وكان ذلك تأثرا  إلىالمراحل التأّسیسیة الأولى لظھور المصطلح عند العرب من خلال العودة 

بالبیئة العربیة  فنجد مثلا ( ابن رشیق ) في كتاب العمدة یبیّن لنا ھذا التأثّیر  فھو یرى بأن مصطلح الفحل  
ذكر القوي  من كل حیوان  ومصطلح السّناد  في العروض الذي ھو صفة للقوّة والصّلابة في لالذي  یعني ا

صطلح  الرّجز  بحر كما نجد أنّ م ل الروي من الحركات وحروف المد،یراعى قب الناقة  وھو اختلاف ما
"لاضطرابھ كاضطراب  بل في أعجازھا وقد ماه الخلیل بالرجز:من بحور الشعر وھو داء یصیب الإ

وفیما تعلق بالحصان والفرس على غرار الناقة نجد مصطلح التشبیب والشباب  ،1قوائم الناقة عند القیام"
ومن الطّبیعة  ،لخبب وھو نوع من العدو عند الفرسجد مصطلح انكما  ،یعني نشاط الفرس ورفع یدیھ

نذكر مصطلح الماء: فھو یصف أشعار المولدین أنھا تروى لعذوبة ألفاظھا ورقتھا وحلاوة معانیھا وقرب 
وھذا ما أورده رجاء عید حین قال أن العرب استمدت مصطلحاتھا من عالم الخیام والأعراب  ،2"مأخذھا

وذكر المجلى والمصلى وحسن الدیّباجة والنّقائض وكلھا مصطلحات مستقاة تصوّراتھا من عالم العرب 
  .تھ السّمات مصطلحات قائمة بذاتھاوخیامھم ولباسھم فجعلوا من ھا
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فھو جلّ الموجز حول نشأة المصطلح النّقدي سنقدم ماھیة للمصطلح ومن خلال ھذا العرض  
، أي أنّھ متعلّق بحقل معرفي خاص وھو النقد الأدبي قل النقد الأدبيالمصطلحات التيّ تندرج ضمن ح

خرى لذلك ومن أھم شروطھ الدقة والتخصص، ألیشكل نسقا مترابطا ضمن حلقة  معرفیة واحدة  دون 
"یبحث في العلاقة بین المفاھیم العلمیّة  ن یرى بأن علم المصطلح ھو العلم الذي:خر ھناك مآومن جانب 

والألفاظ اللغویّة التي تعبر عنھ، فكل نشاط إنساني وكل حقل من حقول المعرفة البشریة یتوفر على 
مجموعة كبیرة من المفاھیم، التيّ ترتبط فیما بینھا على ھیئة منظومة متكاملة في حقل من حقول 

، وھو بذلك یتداخل مع مصطلحات اللّسانیات خصوصا وباقي العلوم عموما؛ على أساس 3لمعرفة"ا
أن ّالحقول المعرفیة متداخلة، وھو بذلك علم مشترك بین اللّسانیات والمنطق وعلم المعرفة والتوّثیق 

                                                            وغیرھا كونھا تستند لمرجعیّات فلسفیّة مصدرھا ما أنتجھ الفكر الیوناني.                   
ظھور المصطلحات دلیل على التقدم الفكري للأمم ووصولھا لأعلى درجات الفكر، لأنھ ن ّفإ وعلیھ

یمثل عملیة تجریدیة للعلوم والثقافات، وما ھو إلا دلیل على النضج الفكري، الذي من خلالھ تتوحد جل 
أنّ "المصطلحات مفاتیح العلوم وأنّ فھم المصطلحات تصنّف العلم لأن المصطلح لفظ یعبر الثقافات، كما 

عن مفھوم والمعرفة مجموع المفاھیم، التي یرتبط بعضھا ببعض في شكل منظومة، ومن ناحیة أخرى فإن 
، إذن  4المصطلح ضرورة لازمة للمنھج العلمي ولا یستقیم المنھج إلا ّإذا بنُي على مصطلحات دقیقة"

تكمن أھمیتھ بأنھ ضروري في فھم مختلف العلوم ولذلك یصعب معرفة أي علم من العلوم دون معرفة 
   مصطلحاتھ.

  ماھیة الترّجمة بین اللّغة والاصطلاح:  ـ2

 "تعرّف الترّجمة على أنّھا  تحمل معاني التفّسیر والتوّضیح وھذا ما أكده (ابن منظور) "في لسانھ
ومنھ الترّجمان والجمع  خر،آذا فسره بلسان إلترجمان المفسر، وقد ترجم كلامھ ترجم وا"حیث یقول: 

 خر فالمعاجم العربیة تناولت ھذا المفھوم في نطاق واسع،آ إلىوعلیھ فھو نقل الكلام من لسان  ،5تراجم"
"إعادة كتابة موضوع بلغة غیر اللغة التي  :كما أنھا تمثل نقل الكلام من لغة لأخرى، أما اصطلاحا فھي

وذلك من خلال عملیات  لغة الھدف، إلىوھي عملیة تحویل نص من لغة المصدر  كتبت بھا أصلا،
وعلیھ یشترك التعّریف اللّغوي والاصطلاحي في أن الترجمة عملیة  ،6التحلیل والتحویل وإعادة الصیاغة"

ونجاحھا متربط بإتقان اللغة المنقول  لیھا،إاللّغة المترجم  لىإنقل نص أو مصطلح ما، من اللغة الأصلیة 
أنّ الترّجمة" تمثلّ " )عزت محمد جاد(لیھا، أما في الخطاب النقدي العربي المعاصر یرى إمنھا والمنقول 

تمثل  إلىلیة البناء الحضاري آ ھالحبل العصبي الرئیسي في سریان فعالیّة  نظریّة المعرفة، وتدفع
بین الثقافات وبعضھا بعضا، حتىّ أوشكت الوسیلة الأولى لتحقیق عالمیة الخطاب الفكري بین التواصل 

الدرجة التي یمكن أن تتوقف  إلىالجماعات البشریّة والاجتماعیّة وكذلك بین الحقول المعرفیة المختلفة 
افي بین الشعوب، ومن معناه من خلال الترّجمة تتمّ عملیّة التواصل الثق ،7بدونھا عجلة العلم والتطور"

خلالھا تتطور المعارف وتصل الخطابات الفكریة للعالمیة، فھي تساھم في التنّمیة البشریة وتعمل على 
  .الآخرنشر المعارف العلمیّة إضافة لإسھامھا في نقل المعارف والاستفادة من علوم 

  التيّ أدت لظھور الترّجمة: الأسباب عوامل  ـ3

حیث یعتبر ھذا السّبب من أھم ھذه البواعث نظرا لما فرضتھ التطّورات  الحاجة والمطلب: - 1
 ،أو غیر ذلك اأو تجاری اأو عمرانی اأو سیاسی اأو علمی ان یكون دینیأأمّا عن المطلب فیمكن  العلمیّة،
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لوم سواءً من ع ،فحركة النقل في الغرب كانت ولیدة الحاجة لنقل علوم العرب المتطورة والتي كان یفتقدھا
الأدب وغیر ذلك، كما أن حركة النقل في العصر العباسي  - الشعر  -الھندسة المعماریة -الریاضیات- الفلك 

  فقد نقل العرب الفلسفة والطب وغیرھا من العلوم التي كانوا یجھلونھا. ،خاصة كانت أیضاً ولیدة الحاجة

نخالف الحقیقة، عندما نؤكد  : فنحن لامواكبة مختلف التطّورات العلمیة للمصطلحات الجدیدة - 2
بأن الترجمة ھي متن المواكبة وشاھد عدل لعلاقة بریئة بین عقول أھل الأرض على اختلاف أممھم 

فعن طریقھا تتناسق الأفكار والمعطیات العلمیّة والتیارات الأدبیة والفلسفیّة والإیدولوجیّة  ،ومللھم ونحلھم
  أو واحد في نھایة الأمر.  بعضھا إلى بعض لتكون فكر أو مصطلح متقارب

مواكبة الإنتاج  وذلك من أجلإثراءً للمكتبة العربیة ونشر مختلف المعارف بین الباحثین:  - 3
العلمي والفكري المُترجمْ من اللّغات الأجنبیّة الحیّة، لقد كانت الترّجمة وماتزال دعامة من دعائم النّھضات 

  جمة بدأت النّھضة العلمیّة والثقافیة.الفكریة والثقّافیة للشعوب، وبواسطة الترّ
  إشكالیةّ مصطلح الشّعریة في الفكر الغربي وتعدّد ترجماتھ عند العرب:  - 4

یرتبط بالبیئة  اختلاف المصطلح النقّدي لا نّ إ مصطلح الشّعریة عند الغرب:تأمّلات في ظھور  -1ـ4   
نظرا لكون أنّ إشكالیةّ المصطلح نابعة عن ذلك الاضطراب الذي لامس المصطلح النقّدي  العربیة فحسب،

حیث شھدت الساحة النقدیة  خرآفي غربتھ أي في نشأتھ نظرا لاختلاف مرجعیات كل ناقد ومن جانب 
ونذكر  .الغربیة تباینا في تبني مقابل المصطلح النّقدي الواحد مما أدى إلى تعمیق أزمة المصطلح النقدي

  على سبیل المثال ما ورد من تعدد وتباین في تقدیم مقابل لمصطلح الشّعریة  في الفكر الغربي:
   فنجده بعدة مقابلات على النحو التاّلي:

   )Poétique (النقّد الفرنسي.  
  )Poetics( النّقد الإنجلیزي.  
 )Poetica (الجذر المنحدر منھ كلا المصطلحین الإنجلیزي والفرنسي.  
 )poetikos(  16صیغتھ عند الفرنسیین خلال ق.  
)Poetike ("ھذا ما اعتمده أرسطو في كتابھ "فن الشعر.  
 )Poiein( عند الإغریق.   

وعلیھ نلمح تعددّ مقابلات المصطلح الواحد حتى في البیئة الغربیّة، فما بالك عندنا نحن العرب؟ 
والمفھومیّة  ة كان عاملا أساسیا لتعددّ مقابلاتھ الترّجمیّةفلذلك نقول بأنّ تعددّ المصطلحات في البیئة الغربیّ 

ذا عدنا لمقاربة مفاھیم  ھذا المصطلح عند الغربیّین فنجد أنّ كلّ ناقد قدمّ  تصوّرا إعندنا نحن العرب، و
"الشّعر محاكاة تتسم  :في كتابھ "فن الشّعر" في قولھ (Aristotle)حیث عرفھا (أرسطو)  خاصّا بھ،

، فمعیار الشّعریة عنده إذن تحددّت من 8بوسائل ثلاث قد تجتمع وقد تنفرد وھي الإیقاع والانسجام واللّغة"
أمّا  خلال الترّكیز على الجانب الصّوتي مركزا على علاقة الإیقاع بالانسجام واللغة في الشّعر خاصّة،

تشكّل قسما من اللّسانیات ھو بمثابة العلم  "الشّعریة یمكن أن :فیرى بأنّ  (F. de Saussure)سوسور)  (دي
بید أن عددا ھاما من الإجراءات التي تتناولھا الشعریة لا یتوقف عند حدود  الشّامل للبنى الألسنیّة،

فالشعریة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالجانب  ،9التعلق بنظریة العلامات" إلىالمشكلات اللّغویة بل یتجاوزھا 
دال لھ مدلول وكان  أن كل ثنائیة إلىغوي فطانت الشعریّة منبثقة من باللّسانیات السّوسیریة استنادا الل
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التركیز على الأداء الكلامي ثم تجاوزت الشعریّة ھاتھ النقطة  للبحث السیمیائي  بحثا عن العلامات 
  .اللغویة والغیر لغویة مع (بیرس)

الذي یرى أنھا علم  (J. Cohen)عریة نجد (جون كوھین) ومن النّقاد الذیّن نظروا لمفھوم الشّ  
وھو بذلك یؤكد أنھا مرتبطة بالشعر دون سواه من الفنون الأدبیة كالنثر  بفروعھ قصة  موضوعھ الشعر"،

فقد  (R. JAKOBSON)أما (یاكبسون)  ،طلح الشّعریة تحددّ خصائص الشّعرأو روایة  ومن خلال مص
 (T. Todorov)الأدبیةّ في حدیثھ عن وظائف اللغة، كما أشار  (تودوروف) عقد عقدة وصل بینھا وبین 

أنّ موضوع الشّعریة: "لیس العمل الأدبي بحد ذاتھ فما تستنطقھ ھو خصائص ھذا الخطاب النّوعي  إلى
من ا الذيّ ھو الخطاب الأدبي وكلّ عمل عندئذ لا یعتبر إلا تجلیّا لبنیة محددّة وعامة، لیس العمل إلاّ إنجاز

ن ھذا العلم لا یعنى بالأدب الحقیقي، بل بالأدب الممكن وبعبارة أخرى یعنى إإنجازاتھا الممكنة ولكل ذلك ف
، بمعنى أنّ (تودوروف) لم 10بتلك الخصائص المجردة التيّ تصنع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبیة"

شعرا كانت أو نثرا فالشّعریة عنده یخصص الشعریة بالشعر أو النثر إنما جعلھا تضم جل الأعمال الأدبیة 
الشّكلانیین  إسھاماتوھذا ما یجعلنا نستحضر  .إذن تھتم بممیّزات لغة الأدب، وما یجعل من الأدب أدبا

الروس  الذیّن كان تركیزھم على النّص الأدبي من ذاتھ ولذاتھ فقد كان تركیزھم منصباّ على المضمون 
        على حساب الشكل.                    

یعتبر  الفیلسوفان (الفارابي)  مصطلح الشعریة في الفكر العربي بین المصادر التراثیة والحدیثة: -2ـ4
خییل وأیدھما في ذلك و(ابن سینا) من الأوائل الذیّن نظرّوا لھذا المصطلح  فقد جعلاھا مقترنة بالتّ 

وھذا ما توصلنا إلیھ من خلال قراءة  البلاغیان العربیّان (عبد القاھر الجرجاني) و(حازم القرطاجني)،
كما نلاحظ اختلافا شاسعا في تحدید مفھومھا  كتاب (التخّییل نظریة الشّعر العربي للكاتب رجاء عید)،

نظرا لطبیعة النصّوص العربیة واختلافھا عما سواھا من آداب الأمم الأخرى، ففي العصر الجاھلي مثلا 
لتدّوین لكنھا كانت ذات قیمة فنیّة وقیم عالیة وعلیھ "تأسست كانت الأشعار تحفظ نظرا لعدم وجود ا

النظریة الشعریة العربیة نفسھا وتولدت عن ذلك معاییر وقواعد لا تزال مھیمنة لیس على الكتابة الشّعریة 
، فالشّعریة 11وحدھا، وإنما أیضا على المقاربة الذوقیة والفكریة والمعرفیة المتصلة بالشعر وقضایاه"

  .ي قضایا الشّعر من مفھومھ ولغتھ وما یشكّل جمالیتھتبحث ف
التأمل في ھذا المصطلح یحُیلنا على مصطلحات لھا علاقة بھا؛ منھا الشعر والشاعر والشعور  وإنّ  

الشاعر باعتباره المبدع وثالثا الشعور باعتباره  فـنصل إلى التصنیف التالي: "الشعر باعتباره المادة الخام،
، بمعنى أن ھاتھ العناصر ھي ما یشكل العمل الإبداعي، إذن  12منبعث من عاطفة الشاعر"ذلك الإحساس ال

الشعریة مرتبطة بالشعر كونھ دیوان العرب، وھي بذلك تبحث في ما یمیّز القول الشّعري من مظاھر 
لشعر یقبل إبداعیة "فالشعریة لیست تاریخ الشعر ولا تاریخ الشّعراء، والشّعریة لیست فن الشّعر لأن فن ا

القسمة على أجناس وأغراض والشّعریة لیست الشّعر ولا نظریة الشعر، إن الشعریة في ذاتھا ھي ما 
، إذن الشّعریة ھي ما 13یجعل  الشّعر شعرا وما یسیغ على حیزّ الشعر صفة الشّعر ولعلھا جوھره المطلق"

النص الشّعري یتفرد بعناصره لیشكل یجعل النّص الشّعري متمیّزا بأسلوبھ ولغتھ وإیحائھ، وھي ما یجعل 
جمالیّتھ ومنھا ائتلاف الوزن بالقافیة ومناسبة اللفّظ للمعنى وھذا التوّافق والتآّلف ھو ما یشكّل الشّعریة، 

  وھي تتوافق تماما مع عناصر عمود الشّعر التي حددھا (المرزوقي) و (الآمدي) و(الجرجاني).
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  ترجمة مصطلح الشّعریة عند النقاد العرب المعاصرین:  إشكالیة -أ
حیث یرى (عزّت محمد جاد) أن الشّاعریة إشارة  إشكالیةّ ترجمة مصطلح الشّعریة عند المشارقة: 

 لغویة والشّعریة مدخل من مداخل النقّد الجدید حیث نجد أن ھناك مصطلحان متداولان في النّقد الغربي:
Poetics\Poetic. 
ذا عدنا لتمییز وجھات نظر نقادنا العرب نجد (جابر عصفور) ربط بین التصور القدیم من خلال إو

نتاج الشعر إ"ربط الشّاعریة بالقدرة على التسمیة عند الوجھة محمّلا التصّور على قدرة الشاعر على 
تنسحب علیھ حیث أن ّ الموضوع الذي  كصفة ترتبط بالشاعر وتخضع كلّ الأزمنة لمعیار الشعر،...

خر یستطیع أن آفالشّاعریة یمكن أن ترقى عند شاعر دون  ،14الشاعریة منحى انسحاب الشاعر نحو الحیاة
قولي والشّاعریة مرتبطة  إعجازبھ دون غیره من  الإتیانما یقدر على  یمس بھ جوھر الشعر من وادي أو

"فالشّاعریّة متعلقة  :لشّعریة والشّاعریةبالشاعر بالدرجة الأولى أمّا (محمّد عبد المطلب) فقد فصل بین ا
أمّا المصطلح الأوّل یواكب مرحلة  فیھا المصطلح، وإحلالھابالمبدع ومتجسّدة فیھ قیام الشّعریة بالصّیاغة 

النقد الانطباعي وعنایتھا بالشّاعر فینبغي للشّاعریّة أن تكون وثیقة مع مدخلات النقّد الجدید فالنص یعني 
  .15الشعریة"

زاوج بین الصوت الداّل والشّاعریة بین تصوّرین التصّور القدیم ینسحب  مّد عبد المطلب)فمح(
ومما ذكره عزت محمد جاد أیضا ما قدمھ ھؤلاء  ، Poeticsخر استقر على الشعریة مقابلآتحت صوت 

  النقاد:
  .مقابل  الشاعریة Poeticـ (مجدي وھبة) 

   .عند المسدي الإنشائیةمقابل  شعریة وھي  Poetics(الغذاّمي)  ـ
   .(شكري عیاد) الشعریة ـ

"ذلك أمر طبیعي حال ضبابیة المصطلح  :على ھذا التنّوع المصطلحي بأنّ  (عزّت محمد جاد) ویعلق
  .16أن یستقر أمر التواطئ والشیوع" إلى

  لإسھاماتذا عدنا إ إشكالیة مصطلح الشّعریة عند المغاربة ـ النّقاد الجزائریین أنموذجاـ: -ب
فنجده لم یقدمّ مفھوما دقیقا لمصطلح الشعریة؛ حیث یرى بأنّھا شعریاّت، والسبب في  (عبد الملك مرتاض)

ذلك أنّ العرب لم یقدمّوا لنا تعریفا منھجیاّ لمصطلح الشّعر على غرار كونھ كلاما موزون مقفى لھ معنى، 
بالشّعر، وھو موضوعھا، حیث یقول:  ومن ھنا فھو یرى أن مفھوم الشعریة مرتبط ارتباطا وثیقا

"الشعریة ھي الھیئة الفنیّة أو الحالة الجمالیّة التيّ تمثلّ في نسج النص لتجعلھ مشتملا على خصائص فنیة 
، بمعنى أنّ مصطلح الشّعریة اعتمده (مرتاض) لتمییز الكتابة الشعریة عن 17تمیزه عن النص النثري"

قدي الغربي نجده متوافقا مع ما قدمھ (جون كوھین) الذيّ یقول: "أنّ النثریة، وإذا تأمّلنا الموروث الن
، فموضوع الشّعریة ھو البحث في خصائص الكتابة الشّعریة، 18الشّعریة ھي ما یجعل من نص ما شعریا"

فمثلما ظھر مصطلح الأدبیّة للترّكیز على ما یجعل الأدب أدبا ظھر مصطلح الشّعریة لیمیز ما یجعل 
ولكن من مستلزمات الشعریة عند (مرتاض): "أنھا تكمن غالبا في جمالیّة النّسج اللغوي  النص شعریا،

مقدار البراعة في  إلىوفي براعة اصطناع ھذا النسج والابتعاد بھ ما أمكن عن الابتذال بالإضافة 
ور ، بمعنى أنّ الشّعریة كمصطلح لا تبحث عن الوزن والقافیة إنما تركز على تلك الص19التصّویر"

الجمالیة التي یرسمھا النص من خلال لغتھ؛ فالشّعر عنده: "لیس مجرد وزن وتقطیع عروضي ولكنّھ شعر 
لأنھّ لغة جمیلة وتصویر أسر وتلوین ساحر وتعبیر دقیق عن ضمیر النفس بلغة لا تكون إلا فیھ وإیقاع 
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الوزن والقافیة  إنما الشعر ، بمعنى  أنّ الشّعر لیس مجموعة قوالب تتمثل في 20فاتن لا یكون إلاّ لھ"
    صناعة ولغة فنیّة وتعبیر صادق عن الحیاة والجمال.                                                                              

كان أو نثرا، ومن جھة أخرى نجد الإیقاع الخارجي وھو مرتبط بجرس الكلمات ومعانیھا. إذن 
رتبط بالبنیة النفسیة للمتلقي أما الإیقاع الخارجي فمرتبط بوقع الكلمات وجرسھا، وإذا الإیقاع الداّخلي م

عن دلالة  خصصنا كلامنا بالشّعر حتىّ الوزن المعتمد فیھ لھ غایة معینة فدلالة أوزان البحر البسیط تختلف
                                           أوزان البحر الكامل...                                                      

أمّا  (یوسف وغلیسي) تمیزّ في أنھّ لم یقدم لنا تعریفا للشّعریة ولم یستند على أي مرجعیة لتعریفھا 
مثلما فعل (مرتاض)، إنما قام برصد تعدد ترجماتھا ومقابلاتھا عند الغرب والعرب على حد سواء، حیث 

یبتكر مصطلحا خاصا بھ. وفي ھذا الصّدد یرى (عبد العزیز حمودة): "أننا یرى بأنّ كلّ  ناقد أراد أن 
نرتكب خطأ لا یغتفر حینما ننقل المصطلح النّقدي الغربي وھو مصطلح فلسفي بالدرجة الأولى بكل 

، بمعنى أنناّ نستعیر 21عوائقھ المعرفیة إلى ثقافة مختلفة في الثقّافة العربیّة دون إدراك الاختلاف"
ح النّقدي الأجنبي ونخرجھ من دائرة دلالتھ داخل القیم المعرفیة... فیبقى غربیا والنتیجة الحتمیة المصطل

  ھي فوضى المصطلح النّقدي وتعددّه عندنا نحن العرب، وما ھي إلاّ نتیجة  للفوضى عند الغرب.
رفة الحقل من مع نّما لابدإلیھا إفترجمة المصطلح لا تعني فقط معرفة لغة منقول منھا و وعلیھ

النقدي المشتغل فیھ، فالمصطلح یحمل في طیاتھ دال مدلول ّالتوجھ لأن من شروطھ الدقة والتخصص 
والمتأمل للنّقد  الغربي ومصطلحاتھ یجد نفسھ مرغما من أجل تطویر أدواتھ النّقدیة  وطرقھ التحلیلیة  من 

ولكن الاشتغال  یخدمنا ویخدم مرجعیاّتنا،أجل قراءة النظریات الغربیة ومحاولة الاستفادة منھا وفقا لما 
بكل ما ھو غربي محض جعل النّاقد العربي یواجھ إشكالات عدیدة  متعلّقة بعدم القدرة على تقدیم مصطلح 
عربي محض نظرا لتعددّ الحمولات معرفیة المكثفة التي تختزنھا العلوم الغربیة ومصطلحاتھا وفیما یلي، 

   .لشعریة وترجمتھا، عند مختلفسوف نسلط الضوء، على مصطلح ا
حظي بعدة ترجمات: منھا الشّعریة، الشّاعریة، الشّعریات، الشّعرانیة، الشّعري،  :Poétiqueمصطلح ـ 1

وذلك عند كل من: حسن ناظم، سعید علّوش، محي الدیّن صبحي، عبدالملك مرتاض، مبارك ، الشّاعري
  محمّد الولي ومحمد العمري.، مبارك

وذلك عند كل من: ، ومن مقابلاتھ الترّجمیة: السّمة الشّعریة، الشّعریة، الشّاعریة: Poéticitéـ مصطلح 2
  عثماني المیلود، عبد السّلام  المسدي، سامي السّویدان.

من كتابھ  163ـ17وذلك متجل في مؤلّفاتھم التي ذكرھا (وغلیسي) بالتفصیل في الصّفحات من 
، وعلیھ یتضح لنا الاختلاف الرھیب في ترجمة 22دي العربي الجدید "إشكالیة المصطلح في الخطاب النّق

في كتابھ الخروج من التیھ أن مصطلح النظم  (عبد العزیز حمّودة) مصطلح (الشعریة) حیث یرى
وسط خضم الترّجمات العربیة التي تخطت   Poeticsللجرجاني یصلح كإحدى الترجمات المقبولة لكلمة

العشرین ترجمة وعلیھ فقد "ركنت قضیّة الاضطراب المصطلحي في المنبع عدم احتواء الأصل المعرفي 
معترك التدّاول في النقد العربي ولم  إلىفي الترجمة حتى انتقلت كل ظواھر الاضطراب من حقل  المنبع 

الأصل فحسب بل نتج عنھا قضایا فرعیة أخرى من قبل تقف القصة عن حدود مستوى الاضطراب في 
لیة الوضع كما یستتبعھا من قضایا أخرى تمثلت القضیة أاضطراب الحقل الدلالي ككل لیرتب على قضایا 

 .23الصوت الدال ..اتباع الترجمة الحرفیة نظرا لإخفاق الترجمة في تحقیق صیغة معیاریة للّغة"
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  الخاتمة: - 5
  نصل في نھایة ھذا البحث، إلى جملة من النتائج أھمھا:   

   .ـ ظھور المصطلح كان من أجل توحید التسمیات والمفاھیم
   .ـ  ظھرت الترجمة نظرا للحاجة لتطویر الفكر

  أسباب أزمة المصطلح النّقدي العربي في:نختزل  -
  تعددّ المصطلحات لمفھوم واحد.عدم اطّلاع المترجمین على كتابات بعضھم البعض مما نتج عنھ  ـ

 ـ غلبة الجھود الفردیّة على حساب الجھود الجماعیة ممّا ولّد تعددّا واضطرابا رھیبا في تبني
  المصطلحات.

لى غیاب التنّسیق بین المترجمین بصفة عامة إـ الاختلاف في تبنيّ المصطلحات راجع أساسا 
  والمشتغلین في میدان النقد الأدبي بصفة خاصّة.

  ـ ندرة المعاجم العربیة التي تبین اتفاق العرب حول تبني مصطلح معیّن دون غیره.
قدمّھ غیره وفي أحیان كثیرة نجد ناقد یتبنى  ـ كلّ ناقد نجده یرجّح مصطلحھ المبتكر على حساب ما

  خر في فترات متقاربة.آمصطلحا ثم یتبنى 
وبة ترجمتھا ترجمة صحیحة وسلیمة نھا صعـ لكل ّمصطلح دلالات مختلفة یحددھا المقام والسیاق وم

                            .وھذا ما یجعلنا نفترض عد تتبع جذور المصطلح الغربي ومراحل نشأتھ
بالرّغم من اختلاف ترجمات مصطلح الشّعریة، إلا أنّ النقاّد یتفقون في أنھ یبحث عن قوانین الخطاب  -

  الأدبي  والبحث عن تجلیاتھ الجمالیة.                                                        
  لاحظنا قصورا في عملیّة تلقي المصطلح الأجنبي مما ساھم في فوضى المصطلح. -
  في النقد العربي القدیم. اكلّ مصطلح في السّاحة النّقدیة الغربیّة إلا ولھ جذور -
  مقترحات وحلول: - 6

  من أھم الحلول التي نقترحھا لتفادي فوضى المصطلح:
  مترجمین متخصصین قادرین على فھم النصّوص وسیاقاتھا. العمل على تكوین - 
  یاّت الفلسفیّة والفكریّة للمصطلح الأجنبي. یجب على المترجم أن یحرص على معرفة الخلف -
  تصدره الندوات والمجامع بخصوص توحید المصطلحات. بما الالتزام -

اعتماده دون غیره من المصطلحات  ـ ضرورة تألیف معاجم خاصة تبیّن المصطلح الصّائب الذي یستلزم
  مع ذكر الدلیل.
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